السنخ عا مود 


مراجعة : الشيخ محمد آل عبد الرسول 


وو 


لمهيد 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف 
الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. 

في عشيّة ذكرى شهادة مولاتنا فاطمة الزهراء يلا ارتأى 
الآخ العزيز وهب أبو محمد أن نكتب شيئا عن فاطمة الزهراء 
يِتلا والفائدة المترتبة من إحياء المناسبة» فقمت بتهيئة الملف 
الذي جمعته مسبقاً من كتب عدة حول تسبيح الزهراء اإلشا 
وأرسلئه لهء فنال إعجابه. فتبرع بطباعة عدة نسخ منه لتعمّ الفائدة 
لجميع المؤمنين» ونيل الثواب بأثر تسبيح فاطمة الزهراء» الذي 
وردنا فى النصوص الشريفة» بعل الوقف على معرفة بعض 
الأمورء التي تتعلّق بالتسبيح المبارك» وهي: 

-١‏ أهمية شعيرة التسبيح في الإسلام. 

١‏ سبب تسميته بتسبيح الزهراء نَِلا. 

- كيفية تسبيح فاطمة الزهراء ماثلا. 


4 شرح فقرات تسبيح فاطمة الزهراء مثلا. 


وقت تسبيح فاطمة الزهراء ماثلا. 

1 التأكيد على التسبيح» وأمر الصبيان بهء وأنّه المصداق 
للذكر الكثير: 

بيان فضل وثواب وفائدة تسبيح فاطمة الزهراء ِثلا. 

ه الآثار الوضعية لتسبيح فاطمة الزهراء إثلا. 

نسأل الله أن يتقبّل منه ومنّا صالح الأعمال» ويرزقنا وإيّاه 
شفاعة مولاتنا فاطمة الزهراء مِلا بحق أبيها وبعلها وبنيها. 


غدير حمودي 


أوَلاً: أهمية شعيرة التسبيح في الإسلام 

من الشعائر الإسلامية التي أكْد عليها القرآن الكريم هي شعيرة 
التسبيح» تلكم الشعيرة التي تزيد في إيمان الإنسان» وتضيف عليه 
هالة من النورانية عبر أداء هذه الركيزة الإسلامية, التي أكُد عليها 
القرآن الكريم في كثير من آياته المباركة» فقد جاء في قوله 
0 لتُسَبْحُ لَه السَمَوَاتُ السَبَعْ رضن وَمَنْ فِيهنَ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ | إل 
يسَبّحْ بحَنْدِهِ وَلَحَنْ لا تَفْقَهُونَ تَلبِيحَهُمْ4'" ليؤكّد على هذه 
0 الخالدة التي أثبتها الله تبارك وتعالى لجميع الأشياءء 
فالكون يسبح والنجوم تسبح في مداراتها الغارقة في أعماق 
الفضاء والشجر والنباتات والحيوانات» بكل صنوفها تشترك في 
هذا الموكب الرهيبء الذي يثير الدهشة ويجتذب القلوب. 

وإذا تفحصنا القرآن الكريم نجد زخماً كبيراً من الآيات 
المباركة تصل إلى العشرات تؤكّد على مسألة التسبيح» ومنها 
قوله تعالى: سبح لِنِّ مَا في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ74"» وقوله تعالى: 


)00( سورة الإسراء: 2ط 
(؟) سورة الحديد: .١‏ 


وت نه مَافي السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَوْضِ)4”", وقول تعالى: «وَسَبحْ 
يحَنْدٍ رَبّكَ قَبْلَ ظلُوعِ الشَّمْس وَقَبْلَ الْغْرُوبِ4". وقوله تعالى: 
جنيع انم بيك الأغل * الَنِي خَلَقَ فَسَيَى * وَالَنِي قَدّرَ 
فَهَدَى4. 
إذن رحلة التسبيح في القرآن الكريم عظبعة وكيرة جلك كل 
ذلك ليكون إيمان الإنسان عبر التسبيح ل وأفضل ما يكون 
عليه من الإيمان» وقد ذكرنا هذه المقدمة لتكون لنا عوناً على 
استيعاب الموضوع الذي نحن فيه تسبيح الزهراء يكلا - ومن 
الطبيعي جداً نرجع إلى المصدر الأول للمسلمين الذي هو القرآن 
الكريم؛ لنرى كيف أكد على هذا التسبيح» وبعد ذلك ننطلق 
ونسبح في فضاء تسبيح الصدد بقة الطاهرة فاطمة لثَلا. 
فالقرآن الكريم يصرح: إن الكل يسبّح؛ ولكن لا يمكننا نحن 
القاصرون إدراك الكثير من الحقائق التي تخصنا كبشر في 


.١ سورة الجمعة‎ )١( 
سورة ق: اخزة‎ )21( 
." سورة الأعلى:‎ )"( 


حياتناء وإلا فالكل يسبّح ولكن نحن لا نعرف لغة هذا التسبيح 
الذي يخص الكائنات الأخرى سواء النباتية أو الحيوانية أو 
الجمادية أو الأفلاك المتحرئكة» فإن لهذه الوجودات لغات 
خارجة عن تصوّراتنا وعن حدود معرفتناء وليس لنا القابلية في 
معرفة هوية هذا التسبيح الخاص بهاء إلا من وفْقه الله تعالى في 
مجاهدة نفسه ووصل إلى مرحلة الكشف والشهود للحقائق 
الكونية... وهذا ما نجده متحققاً في كثير من الأنبياء لان كما 
في قصة سليمان ملتله, الذي أعطاه الله تبارك وتعالى معرفة لغة 
الحيوانات: فقال تعالى حكاية عنه: طعُلَّمْنَا مَنْطِقَ الطَطبْر1", 
ويقول الله تعالى في ذلك: طقَالَتْ نَمْلَةٌ يا أَيْهَا الكثل ادْخُلُوا 
َسَاكِنَكُمْ لا يَخينَكُمْ سُلَبْان وَجُُودهوَهُمْ لا يفرُونَ * قبسم 
0000 ع4 0م 


ومن الواضح إن تسبيح فاطمة ثلا يعتبر من الشعائر الدينية 


.15 سورة النمل:‎ )١( 
.19-18 (؟) سورة النمل:‎ 
ارا الأسرار الفاطمية» الشيخ محمد فاضل المسعودي: ص185.‎ 


لدى الشيعة والسنة'"» ويعتزون به كأفضل الأعمال مع إننا لا 
نعرف نورانية تسبيح فاطمة الزهراء يكلا إلا من خلال الأخبار 
والأحاديث التي وصلت إلينا عبر الرواة والمحدّثين» وهذا ما 
سنتطرق إليه. 
ثانياً: سبب التسمية (قسبيح الزهراء يثلا) 

نعلم من سيرة فاطمة الزهراء لتلا أنها كانت تقوم الليل 
بالتهجّد. وتعمل في النهار ما ينبغي فعله داخل المنزل؛ من 
التنظيف وإعداد الطعام؛ فَأدّى هذا إلى إتعابها وإرهاق بدنهاء 
فجاءت أباها تمشي على استحياء» تطلب منه خادمة تساعدها 
على تخفيف أعباء المنزل» فقال لها: «يا فاطمة أعطيك ما هو خير 
لك من خادم ومن الدنيا وما فيهاء قالت: وما ذاك يا رسول اللّه؟ 


عطله: «معقّبات لا يخيب قائلهنّ دبر كلّ صلاة مكتوبة» ثلاث وثلاثون تسبيحة. 


وثلاث وثلاثون تحميدة» وأربع وثلاثون تكبيرة). 


تعلبيت من رشو الله 508 ليك هذا 5-6 وعملت به؟ ولذا سبّى 
باسمها ونسب إليها؛ لآنها سبب في تشريعه 

1 ع ٠‏ عد 3 ع 5 . 1 
0 عني وعن فاطمة» إنها كانت عندي فاستقت بالقرية 5 حتى 
أثر في صدرهاء وطحنت بالرجى حتى كَجّلت يداه" وكسحت ا 
حتى اغبرّت ثيابهاء وأوقدت تحت القدر حتى دكنت ثيابه! فأصابها 
من ذلك ضرر شديد. فقلت لطا: لوأتيت أباك فسألته خادماً تكفيك 
حرّ ما أنت فيه من هذا العمل» » فأتت النبي ذل فوجدت عنده 


)١(‏ أي: استسقت بالقربة. 

() مجُلّت يداهاء أي: ظهر فيها المجلء وهو ماء يكون بين الجلد واللحم من 
كثرة العمل الشاق والمجلة القشرة الرقيقة التي يجتمع فيها ماء من أثر العمل 
الشاق. 

(*) كسحت: كسحت البيت كسحاً من باب نفع» كنسته» مجمع البحرين: ج؟ 
ص0 (كسح). 

(4) الدكنة لون يضرب إلى السوادء وقد دكن الثوب يدكن دكن (الصحاح: 
مادّة دكن). 


إحداثاً '"'» فاستحيت وانصرفت فعلم مَلْله أنّها جاءت لحاجة» فغدا 
علينا ونحن في لحافنا". فقال: السلام عليكم: فسكتنا واستحيينا 
لمكاننا. ثمّ قال: السلام عليكم: فسكتنا. ثم قال: السلام عليكم. 
فخشينا إن لم نردٌ عليه أن ينصرفه وقد كان يفعل ذلك. يسلّم ثلاث 
فإن أذن له وإِلّا انصرف. فقلت: وعليك السلام يا رسول اللّهه أدخل 
فدخل وجلس عند رؤوسناء وقال: يا فاطمة ما كانت حاجتك أمس 
عند محمّد فخشيت إن لم نجبة أن يقوم. فأخرجت رأمي فقلت: أنا 
واللّه أخبرك يا رسول اللّه. إِنّها استقت بالقربة حتى أُنَّر في صدرهاء 
وجرّت بالرجى حتى مجلت يداهاء وكسحت البيت حتى اغبرّت ثيابهاء 
وأوقدت تحت القدر حتى دكنت ثيابها. فقلت لما: لوأتيت أباك فسألته 
خادماً تكفيك حرّ ما أنت فيه من هذا العمل. فقال مََِلِله: أفلا 
أعلّمكما ما هو خير لكما من الخادم. إذا أخذتما منامكما فكبّرا أربعاً 
وثلاثين تكبيرة: وسبّحا ثلاثاً وثلاثين» واحمدا ثلاثاً وثلاثين. 
فأخرجت فاطمة مل رأسها وقالت: رضيت عن الله ورسوله رضيت 


() أي: جماعة يتحداثون. 
(0) في بعض النسخ (ونحن في لفاعنا) واللفاع ‏ ككتاب الملحفة والكساء 
والنطع» وكلما تتلفع به المرأة» (القاموس: مادة لفع). 


7 
م١١‏ تزوه 
أيه 


عن اللّه سول ". 

وروي عن علي عَشلةٍ قال: «أهدى بعض ملوك الأعاجم, إلى 
رسول الله ملي رقيقا فقلت لفاطمة لكا: اذهبي إلى رسول الله 
عله فاستخدميه خادماً فأتته فسألته ذلك وذكر الحديث 
بطوله اختصرناه نحن هاهنا ‏ فقال لما رسول اللّه مَيَبِدلِه: يا فاطمةء 
أعطيك ما هو خير لك من خادم؛ ومن الدنيا بما فيها: تكبّرين اللّه 
بعد كل صلاة ثلاثا وثلاثين تكبيرة وتحمدين الله ثلاثاً وثلاثين 
تحميدة» وتسبّحين اللّه ثلاثاً وثلاثين قسبيحة. ثمّ تختمين ذلك بلا إله 
إِلّا اللّهء فذلك خير لك من الذي أردتء ومن الدنيا بما فيها»» فلزمت 
صلوات الله عليهاء هذا التسبيح بعد كل صلاة» ونسب إليها'". 


ثالشاً: كيفية تسبيح فاطمة الزهراء شل 


."72١ ص‎ ١ مَن لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق: ج‎ )١( 
."0 إفرة مستدرك الوسائل» الميرزا النوري: ج 0 ص‎ 


مج “عو 
و ١‏ 8ه 
4 00000 


الفقيا”: أنه يبدأ بالتكبير» ثم بالتحميد, ثم بالتسبيح» بأن يقول: 
الله أكبر 4" مرة» الحمد لله “7 مرةء وسبحان الله 7" مرة. 

فعن محمد بن عذافر قال: «دخلت مع أبي على أبي عبد الله 
للج فسأله أبي عن تسبيح فاطمة للةٍ فقال: (اللّه أكبر) حتى 
أحصى انعا وثلاثين مرة. ثم قال: (الحمد لله) حتى بلغ 5 
وستين» ثم قال: ( سبحان اللّه) حتى بلغ مائة» د بحصيها بيده جملة 

6) 

واحدة») 5 

وعن أبى عبد الله لاله قال: «في تسبيح فاطمة لله تبدأ 
بالتكبير أربعاً وثلاثين» ثم التحميد ثلاثاً وثلاثين» ثم التسبيح ثلاثاً 
عه 0" 
وثلاثين») . 


(1) تذكرة الفقهاء؛ العلامة الحلىي: ج١٠‏ ص56؛ النهاية» الشيخ الطوسي: ص 6, 
المبسوطء الشيخ الطوسي: ج١‏ ص"١١؛‏ المقنعة» الشيخ المفيد: ص ١٠٠١؛‏ 
المراسم» وسلار: ص"/؛ المهذبء. وابن البراج: ج١‏ ص48؛ السرائر» ابن 
إدريس: ج١‏ ص ”777؛ جواهر الكلام؛ الشيخ الجواهري: ج ٠١‏ ص 599. 

(1) الكافي» الشيخ الكليني: ج 7ص 47". 

() الكافي» الشيخ الكليني: ج ”اص 47". 


وفي بعض الروايات تقول بعد التسبيح المذكور بعد كل 
فريضة: (لا إله إلا الله مرة)» فعن رجل عن أبي عبد الله لله 
قال: «مّن سبّح الله في دبر الفريضة تسبيح فاطمة الماثة» وأتبعها بلا إله 
ِلّا الله مرّة غفر اللّه لم7" 

وجاء في بعض الروايات» إذا أردت النوم تقول بعد التسبيح 
المذكور: آية الكرسي والمعوذتين وعشر آيات من أوّل 
الصافات وعشراً من آخرها. 

فعن أبي عبد الله ماله قال: «تسبيح فاطمة الزهراء مِثْياء إذا 
أخذت مضجعك فكبّر اللّه أربعاً وثلاثين» واحمده ثلاثاً وثلاثينء 
وسبّحه ثلاثاً وثلاثين» وتقرأ آية الكرمي والمعوذتين» وعشر آيات من 
أوَّل الصافّات» وعشراً من آخرها»”" 

يشترط: أن يكون التسبيح متواصلاً ذ فعن أبي عبد الله تلاج 

الس اي 


."57 الكافيء الشيخ الكليني: ج”7اص‎ )١( 
الكافي, الشيخ الكليني: ج؟ ص078.‎ )1( 
."47 الكافي» الشيخ الكليني: ج 7ص‎ )( 


ل 
1ه 
ب 4 0000 


وفى حالة الشك: في العدّ يستأنف» فعن محمد بن أحمد 
رفعه» قال: «قال أبو عبد الله عَلَلِ: إذا شككت في تسبيح فاطمة 
الزهراء كُلا. فأعد”"'» ويمكن حمله على إعادة المشكوكء 
وإطلاقهاء باعتبار أن أحد احتمالي الشك شائع» بل لعل ذلك هو 
المتعين بعد ظهور التوقيع في عدم قدح الزيادة'". 

ففي الاحتجاج: «عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري 
عن صاحب الزمان عله أنه كتب إليه يسأله عن تسبيح فاطمة 
اكلا: مَن سها فجاز التكبير أكثر من أربع وثلاثين» هل يرجع إلى 
أربع وثلاثين أو يستأنف؟ وإذا سبّح تمام سبعة وستين هل يرجع 
إلى ست وستين أو يستأنف؟ وما الذي يجب في ذلك؟ فأجاب 
لِ: إذا سها في التكبير حتى تجاوز أربعاً وثلاثين» عاد إلى ثلاث 
وثلاثين» ويبني عليها. وإذا سها في التسبيح فتجاوز سبعاً وستّين 
تسبيحة:؛ عاد إلى ستة وستّين» ويبني عليها. وإذا جاوز التحميد مائة 


."47 الكافي, الشيخ الكليني: جاص‎ )١( 
ص207.‎ ٠١ راجع: جواهر الكلام؛ الشيخ الجواهري: ج‎ )1( 


7 
١‏ تزوه 
اه 


فلا شيء 0000 ولعل المراد أنه يرجع ويأتى بواحد مما زاد» 
وينتقل إلى التسبيح الآخر بعد أن ينوي في نفسه رفع اليد عما 
زاده» وإلا فلا يتصوّر الرجوع بعد الوقوعء. وقوله في السؤال: 
(تمام سبعة وستين) يمكن إرادة الزيادة عليه» أو أراد من التسبيح 
ما يشمله والتحميد. ويحتمل إرادة استثناف ثلاث وثلاثين 
تكبيرة من الإعادة إليهاء بمعنى: أنه يحرز واحدة مما زاده ويرجع 
إلى تلافى الباقى الذي فسد بوقوع الزيادة بعده وحصل بها 
الفصل بين التكبير وما بعدهء بخلاف الذكر الأخير. فإنه لا تفسده 
الزيادة» لعدم وقوع الفصل» وحينئل يوافق فى الجملة للرواية 
لتلا فيصله ولا يقطعه» وعلى كل حال فالنقصان منه مفوت لما 


يترتب عليه لظاهر الأول 


(؟) راجع: جواهر الكلام؛ الشيخ الجواهري: ج ٠١‏ ص 407 


7 
د 
ع يا 


وما ورد عن الإمام الصادق مَشلهِ: «مَن سبقت أصابعه لسانه 
حسب ل" ولغل المراد .مته. على .ها كا تشاهده: من عض 
مشايخنا من إدارة السبحة باليد في حال سجوده بأقصر وقت 
مقارناً لها بالذكر اللساني من غير مراعاة لعدد الحَبّ» أو يكون 
على ما عساه 'يُفهم من النصوص الآتية من استحباب الإدارة» 
وفيه بُعد واضح.» نعم أخبار الإدارة مع ما في بعض النصوص من 
تعداد حَبْ السبحة بأربع وثلاثين حبّة أو ثلاث وثلاثين تشعر 
بخلاف المتعارف الآن في أيدينا من نظم المائة بخيط واحد, إذ 
ظاهر الإدارة تكرار العدّ بها لا إنهاؤها وقطعها وإن كان الأقوى 
ولا د الج" 

والأفضل: أن يكون التسبيح بالتربة الحسينية (على مشرفها 
أفضل الصلاة والتحية)"". 

فعن الإمام الصادق مَل أنه قال: «مَن أدار الحجر من تربة 


."64 الكافي» الشيخ الكليني: جاص‎ )١( 
ص4088.‎ ٠١ (؟) راجع: جواهر الكلام؛ الشيخ الجواهري: ج‎ 
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م عم 
تزه 


الحسين للشلا فاستغفر به مرّة واحدة» كتب اللّه له سبعين مرّة وإن 
أمسك السبحة بيده ولم يسبّح بها ففي كل حبّة منها سبع مرّات»"". 
وعن الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان مال يسأله هل 
يجوز أن يسبّح الرجل بطين القبر؟ وهل فيه فضل؟ 
فأجاب للثَلاه: «يجوز أن يسبّح به» فما من شيء من السبح أفضل 
منهه ومن فضله إِنّ المسبح ينسى التسبيح ويدير السبحة» فيكتب له 


التسبيح)"". 
وعن الإمام الصادق مله قال: «السجود على طين قبر الحسين 


َل ينو رإلى الأرضين السبعة» ومّن كانت معه سبحة من طين قبر 
ا حسين دللا كتب مسبّحاً وإن لم يسبّح بهاا' ". 

وعنه مللِ أنه قال: «مَّن اتخذ سبحة من تربة الحسين لله إن 
سبّح بهاء وإلّا سبّحت في كمّهء وإذا حرّكها وهو ساده كتب له قسبيحة» 
وإذا حركها وهو ذاكر اللّه تعالى كتب له أربعين تسبيحة» © . 


00 وسائل الشيعة» الحر العاملي: جح ص 047. 
إفرة وسائل الشيعة» الحر العاملي: جح ص 01غ. 
[فرة وسائل الشيعة» الحر العاملي: ج 0 ص "07 
(4) بحار الأنوارء العلامة المجلسي: ج87 ص "6١‏ 


وعنه لاد أنه قال: «مَن سبّح بسبحة من طين قبر الحسين 
ْله تسبيحة» كتب الله له أربع مائة حسنة» ومحى عنه أربع مائة 
سيّئةء وقضيت له أربع مائة حاجة» ورفع له أربع مائة درجة»"". 

وعنه لَلتَلةِ أنه قال: «إنّ فاطمة بنت رسول اللّه جَلِبدَله كانت 
سبحتها من خيط صوف مفتل معقود عليه عدد التكبيرات» فكانت 
اثلا تديرها بيدهاء تكبّر وتسبّح إلى أن قتل حمزة بن عبد المطلب 
سيد الشهداء (رضي الله عنه) فاستعملت تربته وعملت المسابيح» 
فاستعملها الناس؛ فلمًا قتل الحسين شد عدل بالأمر إليه فاستعملوا 
تربته لما فيها من الفضل والمزيّة)'". 

وفي كتاب الحسن بن محبوب: (إن أبا عبد الله شل سثل 
عن استعمال التربتين من طين قبر حمزة والحسين مَل 
والتفاضل بينهماء فقال عَلتلِ: السبحة من طين قبر الحسين مَل 
تسبّح بيد الرجل من غير أن يسبّح) ". 


."6١ بحار الأنوار» العلامة المجلسي: ج 7 ص‎ )١( 
.1" (؟) مستدرك الوسائلء الميرزا النوري: ج 4 ص‎ 
[فرة وسائل الشيعة» الحر العاملي: ج” ص 5 0غ.‎ 


وروي: (إنَّ احور العين إذا بصرنَ بواحد من الأملاك يهبط إلى 
الأرض؛ لأمر ماء يستهدين منه السبح والترب من طين قبر الحسين 
ين 

وروي عن الصادق لَلتّلةِ: «مَّن أدارها مرّة واحدة بالاستغفار أو 
غيرهء كتب اللّه له سبعين مرّة وأن السجود عليها يخرق الحجب 
السبع)'". 

وربّما يقال: إن التسبيح بالأصابع أفضل بطين قبر الحسين 
لد لما جاء عن النبي * عَكِِله لبعض نسائه: «اعقدنّ بالأنامل» 
فإنّهنَ مسؤولات ومستنطقات)»”" أو لما جاء عن الإمام الباقر 
لعج شي الأحكام المختصة بالنساء ‏ قال: «وإذا سبّحت» عقدت 
الأنامل لأنْهنَ مس ة ولاك أو لما جاء عن 5 عبد الله للشلد: 


«فإذا سبحت المرأة» عقدت عل الأنامل؛ لأنْهِنَ مسؤولات يوم 


)١(‏ وسائل الشيعة؛ الحر العاملي: ج.” ص4056. 
(؟) وسائل الشيعة الحر العاملي: ج” ص2056. 
(*) مجمع البيان» الشيخ الطبرسي: ج ١‏ ص .١١‏ 
(4) وسائل الشيعة» الحر العاملي: ج ٠١‏ ص ١7؟‏ 


القيامة'". أو لما جاء في ذيل الرواية عن الإمام الصادق مَشَلْهِ, 
حيث قال: «ومّن كان معه سبحة من طين قبر الحسين لل كتب 


مسؤولات يوم القيامة””. 


الجواب: لا يوجد من الفقهاء مّن قال بأفضلية التسبيح 
بالاصابع» مع وقوفهم على هذه الروايات المتقدمة» أو ذكر قول 
الأفضلية كان مجرّد احتمال» ولم يجزم به أحدء أو أنه 
تفي المجلسي في شرح روضة المتقين في شرح من لاا يحضره 
الفقيه» قال: «وإذا سبّحت المرأة عقدت ‏ فى حسابها ‏ على الأنامل؛ 
لأنَهنَ مسؤولات يوم القيامة» والظاهر: إن العقد على التربة 
الحسينية أفضل من العقد عليها'”". 


77/52 من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق:ج١ ص‎ )١( 

(1) من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق: ج١‏ ص1"38. 

إفرة راجع: روضة المتقين في شرح مَن لا يحضره الفقيه» المولى محمد تفي 
المجلسي: ج ١‏ ص 9/ا2. 


وعن المحقق الأردبيلي في كتاب مجمع الفائدة» قال: «ومّن 
يسبّح بها. ثمّ قال: التسبيح بالأصابع» أفضل منه؛ بغيرها: لأنها 
مسئولات يوم القيامة» وسوق الكلام ظاهر في أن المراد أن 
التسبيح بها أفضل من غيرها من غير التربة الشريفة» وهو 
ظاهر)”". 

وعن المحقّق البحراني في كتاب الحدائق الناضرة» قال: 
«الظاهر أن قوله: والتسبيح بالأصابع... إلخ'" من كلام الصدوق, 
وعلى تقديره» فهو محل نظرء فإن هذه العلة لا تستلزم افضلية 
التسبيح بالأصابع على التسبيح بالسبحة» سيّما مع ما عرفت من 
الخبرين المذكورية»”. 

وعن الشيخ الجواهري فئ كتاب جواهر الكلام؛ قال: «إن 
التسبيح بطين قبر حمزة أو بسبحة من خيط معقود أفضل من 


"1١١ ص‎ ١ راجع: حاشية مجمع الفائدة» محمد باقر الوحيد البهبهاني: ج‎ )١( 
(9)المقصود فى الرواية التقدمة:‎ 
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التسبيح بالأصابع» وإن حكي عن المقنع أن التسبيح بها أفضل من 
التسبيح بغيرهاء عدا تربة الحسين مللِ؛ لآنها مسؤولات يوم 
القيامة» اللهم إلا أن يكون ذلك من الصادق مَلتلِ لا منه» لأنه قد 
ذكره متصلاً بما أرسله عنه قبل ذلكء لكن استظهر في الحدائق 
أنّه منه لا من الصادق لل والأمر سهل)”". 

وعن العلامة المجلسي في كتاب البحارء قال: «لعل العقد 
بالأنامل مع فقد السبحة كما هو الظاهر. كما في ابتداء الهجرة» 
وونها يقال؛ العقد بالأنامل للساء أفضل جا بن الأحان”. 

وعن الشيخ حسين آل عصفورء في كتاب سداد العباد ورشاد 
الباى قال :#ويعتها ترية الحزرة سين القمداه وعدها بالأصابع» 


سيّما للمرأة فإنها 00000 


.2090 ص‎ ٠١ راجع: جواهر الكلام؛ الشيخ الجواهري: ج‎ )١( 
"6١ راجع: بحار الأنوار. العلامة المجلسي: ج 7/ ص‎ )( 
.١٠١8ص سداد العباد ورشاد العباد» الشيخ حسين آل عصفور البحراني:‎ )( 
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وعن السيد عبد الأعلى السبزواري. في كتابه مهذب الأحكام 
في بيان الحلال والحرام, قال: «ثمّ بعد تربة الحسين ملل التسبيح 
بالأصابع أولى من سائر التسبيحات»"". 

وعن المحدث عباس القمي. في كتاب مفاتيح الجنان: 
«ويستفاد من بعض الروايات أن الأفضل للنساء أن يعقدن 
بالأناملء ولكن الأحاديث الدّالة على استحباب العقد بالتربة 
مطلقاً هي الأكثر والأقوى) ". 
رابعاً: وقت تسبيح فاطمة الزهراء يقلا 


إن المشهور استحباب تسبيح الزهراء ماثلا في وقتين» أحدهما 
بعد الصلاة والآخر عند النوم. 


)١(‏ راجع: مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام» السيد عبد الأعلى 
السبزواري: جلا ص .١١٠١‏ 
زف مفاتيح الجنان» الشيخ عباس القمّى: ص 6// 
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فقد جاء فى فقه الرضا الشلِ: «ولا تدغ قسبيح فاطمة مثا بعقب 
كل فريضة» وهي المائة» والاستغفار بعقبهاء وهو سبعون مرّة قبل أن 
تثني رجليكء يغفر اللّه لك جميع ذنوبك إن شاء اللّم)'"" 

وعن أبي عبد الله َه قال: «أنى أخَوان رسول الله ملْتيله. فقالا: 
نا نريد الشام في تجارة. فعلّمنا ما نقول» فقال حَلله نعم إذا 
ويتما إلى المنزل فصلًيا العشاء الآخرة فإذا وضع أحدكما جنبه على 
فراشه بعد الصلاة. فليسبح نسبيح فاطمة 0 

وقد وقع الكلام عند الفقهاء في تقديم التحميد على التسبيح 
أو بالعكس. لكون ظاهر الرواية ‏ مثلاً ‏ الواردة به عند النوم عن 
أمير المؤمنين طَلتلْةِ: «إذا أخذتما منامكما فكبّرا أربعاً وثلاثين 
تكبيرة وسبّحا ثلاثاً وثلاثينء واحمدا ثلاثاً وثلاثين»””. تقتضى 
تقديم التسبيح على التحميد» وظاهر الرواية الواردة في تسبيح 
الزهراء تيا على الإطلاق يقتضى تأخيره عنه» فعن محمد بن 


| 
أ 


.١179ص فقه الرضاء منسوب للإمام الرضا:‎ )١( 
."7١ ص‎ ١ مَن لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق: ج‎ )”( 


وان نسم 
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عذافر» قال: 0 لله فسأله أبي 
عن تسبيح الزهراء إلا فقال: الله أكبن حتى أحصى أربعاً 
وثلاثين مرّة» ثم قال: الحمد لذ حتى بلغ 5 وسليق مرق ثم 
قال: سبحان الله حتى بلغ مائة مرة» بحصيها بيده جملة 
واحدة»"' وغيرها من الروايات الأخرى في التقديم والتأخير. 
إقخ الغلماء_النثرا فى" الأعراء بالتكي ''؛ اعيراعة يميه 


ابن سنان عن الإمام الصادق مَل في الابتداء به: «مَن سبّح قسبيح 


." ص‎ ١ المحاسن, أحمد بن محمد بن خالد البرقي: ج‎ )١( 

(؟) توجد روايات في تأخير التكبير» ولكن لا يعتمد عليها؛ لكونها عامّية» 
كرواية النبي» عن ابن عباس مثلاً الواردة في بحاز الأنوارة العلامة المجلسي: 
ج٠وص‏ 0177 وفي مستدرك الوسائلء الميرزا النوري: جه ص٠4‏ والتي 
سوف نذكرها لاحقاً. وقال المحقق البحراني: «لمّا كان القول المشهور بين 
الطائفة المعتضد بالأخبار المتقدمة هو تقديم التكبيره ثم التحميده ثم 
التسبيح. فلو سلّمنا صراحة المخالف في المخالفة؛ فالظاهر أنه لا محمل له 
إلا التقبة لموافقته لرواياتهم» ولا سيّما أن طريق الخبر المذكور رجالهم» 
ونقل الصدوق له في الفقيه بناء على صِحُته عنده لا ينافي الحمل على 
التقية» (الحدائق الناضرة» المحقق البحراني: ج/ ص 077). 


مجو جم 
1 8ه 
د 4 000 


فاطمة الزهراء كلاء قبل أن يثني رجليه من صلاة الفريضة» غفر الله 
له وليبدأ بالتكبير»""» واختلفوا في تقديم التحميد على التسبيح 
وتأخيره عن التحميد؛ لاختلاف الروايات المعتبرة» ولكرت 
المشهور عن الفقهاء هو تقديم التحميد على التسبيح. مع أنه لا 
يوجد قول بالتفصيل بين تقديم الحمد على التسبيح دبر الصلاة؛ 
وبين تقديم التسبيح على التحميد عند إرادة النوم”". 


خامساً: شرح فقرات تسبيح فاطمة الزهراء مث 

التسبيح يحتاج إلى فهم ما يتلفّظ به؛ ليكون أكثر نفعاً وفائدة 
وثواباء وخصوصاً مع التركيز بما يتلفُظ به العبد على اللسان من 
التسبيح» وما انعقد عليه القلب من الإيمان بالمعاني؟ فلذا نحاول 
بيان معاني فقرات التسبيح ولو بشكل إجمالي على ما جاء في 


بعض الروايات بما يتناسب مع حجم الكتاب: 


."57 الكافيء الشيخ الكليني: ج”7اص‎ )١( 
فة راجع: مفتاح الفلاح» الشيخ البهائى: ص8١"؛ الحدائق الناضرة» المحقق‎ 


البحراني: ج8 ص .01١‏ 


1 تزه 
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١‏ معنى (الله أكبر): جاء في كتاب التوحيد للصدوق في بيان 
معنى (الله أكبر) عن موسى بن جعفرء عن أبيه جعفر بن محمدء 
عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين» عن أبيه 
الحسين بن علي بن أبي طالب عللة» قال: «كنا جلوساً في 
المسجد إذا صعد المؤدّن المنارة» فقال: الله أكبر الله أكبر» فبكى 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مَل وبكينا ببكائه. فلمًا فرغ 
المؤدذخ قال اتدزوق هنا يقول: الؤذن؟ا فليا الله ووسو له ووضته 
أعلم» فقال: لو تعلمون ما يقول لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً 
فلقوله: (اللّه أكبر) معان كثيرة؛ منها: أنّ قول المؤدّن: (اللّه أكبر) يقع 
على قدمه وأزليّته وأبديّته وعلمه وقوّته وقدرته وحلمه وكرمه وجوده 
وعطائه وكبريائه» فإذا قال المؤدْن: (اللّه أكبر) فإِنّه يقول: اللّه الذي له 
الخلق والأمرء وبمشيّته كان الخلق» ومنه كان كل شيء للخلقء وإليه 
يرجع الخلق» وهو الأوّل قبل كل شيء لم يزلء والآخر بعد كلّ شيء لا 
يزال» والظاهر فوق كل شيء لا يدرك والباطن دون كل شيء لا يحده 
فهو الباقي وكل شيء دونه فانء والمعنى الثاني؛ (اللّه أكبر) أي: العليم 
الخبير علم ما كان وما يكون قبل أن يكون. والغالث؛ (اللّه أكبر) 
أي: القادر على كلّ شيء» يقدر على ما يشاءء القوي لقدرته المقتدر على 


خلقه القوي لذاته» قدرته قائمة على الأشياء كلّهاء إذا قضى أمراً فإِنّما 
يقول له كن فيكونء والرابع؛ (اللّه أكبر): على معنى حلمه وكرمه 
يحلم كأنه لا يعلم» ويصفح كأنه لا يرى» ويستر كأنّه لا يعصى؛ لا 
يعجّل بالعقوبة كرماً وصفحاً وحلما والوجه الآخر في معنى (اللّه 
أكبر) أي: الجواد جزيل العطاء كريم الفعال» والوجه الآخر؛ (اللّه 
أكبر) فيه نفي كيفيّته كأنه يقول: الله أجلّ من أن يدرك الواصفون 
قدر صفته التي هو موصوف بهاء وإِنّما يصفه الواصفون على قدرهم لا 
على قدر عظمته وجلاله تعالى الله عن أن يدرك الواصفون صفته علواً 
كبيراً والوجه الآخر (اللّه أكبر) كأنّه يقول: اللّه أعلى وأجلّ وهو الغني 
عن عبادهه لا حاجة به إلى أعمال خلقه)”". 

وعن أبي عبد الله ملل قال: «قال رجل عنده: الله أكبر. فقال: 
اللّه أكبر من أيّ شيء؟ فقال: من كل شيء. فقال أبو عبد الله مالَلهِ: 
حدّدتها فقال الرجل: وكيف أقول؟ فقال: الله أكبر من أن 


اريم 
يوصعى» 5 


00 التوحيد» الشيخ الصدوق: ص77. 
() معاني الأخبار» الشيخ الصدوق: ص١١.‏ 


١‏ معنى (الحمد لله): جاء معناها في ضمن بعض الروايات 

عن أبي محمد العسكري, عن آبائه صلوات الله عليهم» قال: 
«جاء رجل إلى الرضا صلوات الله عليه فقال له: يا بن رسول الله 
أخبرتي: عن. فول اند عر وجل" «الخند يلك رت العالييق» ها 
تفسيره؟ فقال: لقد حدثني أبي» عن جدي. عن الباقره عن زين 
العابدين» عن أبيه ملِلاة: أن رجلاً جاء إلى أمير المؤمنين ملل 
فقال: أخبرني عن قول الله عز وجل هَاالحَمْدُ لَه رَبّالْعالّمِينَ4 ما 
تفسيره؟ فقال: (الحمد للّه) هو إن عرف عباده بعض نعمه عليهم 
جملاًء إذ لا يقدرون على معرفة جميعها بالتفصيل؛ لأنّها أكثر من أن 
تحصىء. أو تعرف)”". 


المسجدء وقد ضاعت دابّته» فقال: لئن ردّها الله عام لأشكر الله حقّ 
شكرهء قال: فما لبث أن أتى بها فقال: (الحمد لله) فقال قائل له: 


.500 عيون أخبار الرضا ملل الشيخ الصدوق: ج١ ص‎ )١( 


جعلت فداك أليس قلت لأشكرن الله حق شكرهم؟ فقال أبو عبد 
الله ماللاجٍ: ألم تسمعني قلت (الحمد لنّه))7". 

وعن الصادق مّلةِ: وما أنعم الله عل عبد بنعمة صغرت أو 
كبرت فقال: الحمد للّه إلا أدَى شكرها”". 

وجاء في كتاب الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) من 
أبناء العامة» عن الإمام جعفر الصادق في قوله (الحمد لله): «مَن 
حمده بصفاته كما وصف نفسهه فقد حمد لأنّ الحمد حاء وميم ودالء 
فالحاء من الوحدانيّة» والميم من الملك» والدالّ من الديموميّة» فمَّن 
عرفه بالوحدانية والديمومية والملك فقد عرفه» وهذا هو حقيقة الحمد 


بل () 
لله) . 


)١(‏ الكافى» الشيخ الكلينى: جا ص/07. 

(1) الكافيء الشيخ الكليني: ج "١‏ ص55. 

(*) الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)» محمد بن أحمد القرطبي: ج١‏ 
ص 1"4. 


ما وعم 
مو م تزوج 
اه 


وعن أبي عبد الله ِل قال: «ما أنعم اللّه على عبد من نعمة 
فعرفها بقلبه» وحمد الله ظاهراً بلسانه فتمّ كلامه حتى يؤمر له 
00 

معنى (سبحان الله): جاء في كتاب التوحيد معنى (سبحان 
الله) عن يزيد بن الأصمّ» قال: «سأل رجل عمر بن الخطاب» 
فقال: يا أمير المؤمنين ما تفسير سبحان الله؟ قال: إن في هذا 
الحائط رجلاً كان إذا سئل أنبأء وإذا سكت ابتدأء فدخل الرجل 
فإذا هو علي بن أبي طالب عسل فقال: يا أبا الحسن ما تفسير 
سبحان الله؟ قال: هو تعظيم جلال اللّه عرّ وجلّ وتنزيهه عمّا قال فيه 
كلّ مشركء فإذا قاللها العبد صىّ عليه كلّ ملك)”". 

وعن هشام الجواليقي» قال: «سألت أبا عبد الله ملشلِةِ عن قول 


الله عر وجل (سبحان الله) ما يعنى به؟ قال: تنزيهه)””. 


.406 الكافيء الشيخ الكليني: ج 7 ص‎ )١( 
3١١ ف التوحيد» الشيخ الصدوق: ص‎ 
إفرة التوحيد» الشيخ الصدوق: كاسن‎ 


7005 
رف :د 
ع ياك 


وعن هشام بن الحكمء قال: قال أبو عبد الله مَلَلِ: ما من كلمة 
أخفٌ على اللسان منها ولا أبلغ من سبحان اللّهء قال: قلت: يجزئني 
في الركوع والسجود أن أقول مكان التسبيح: لا إله إلا الله 
والحمد لله والله أكبر؟ قال: نعم كلّ ذا ذكر الله قال: قلت: الحمد 
لله ولا إله إلا الله قد عرفناهماء فما تفسير سبحان الله؟ قال: أنفة 
للّه'"» أما ترى الرجل إذا عجب من الشيء قال: سبحان اللّه)'". 

وفي مصادر العامّة عن أ ظبيان» قال: «قال ابن الكواء لعلي 
لشَلِ: لا إله إلا الله والحمد لله قد عرفناهماء فما سبحان الله؟ قال 
الشلِ: كلمة رضيها اللّه لنفسه)””. 


(1) قوله: «أَنَفَة لله بالهمزة والنون والفاء بالتحريك؛ وعلى التنوين للرفع» وأنف 
من الشيء يأنف من باب علم ‏ إذا استنكف عنه وكرهه وشرف نفسه عنه 
والمعنى استنكافه تعالى عمًّا لا يليق به وتنزهه عمًا لا يجوز له وتقدّسه عن 
كل ما يغاير ذاته وهو عبارة عن التنزيه المطلق. 

(1) الكافي» الشيخ الكليني: جا ص 79". 

() كنز العمال» المتقي الهندي: ج" ص 106. 


مر عم 
8ه 
“اه 


سادسا: التأكيد على التسبيح؛ وأمر الصبيان به» وإنّه 
مصداق للذكر الكثير 

نستفيد من كثير من الروايات التأكيد على الاتيان بتسبيح 
الزهراء» بل إِنْه من التوظيف. 

فعن محمّد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر لله عن التسبيح» 
فقال: ما علمت شيئاً موظفاً غير تسبيح فاطمة مِثلاء وعشر مرّات بعد 
الفجر تقول: لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحى 
ويميت وهو على كل شيء قدير ويسبح ما شاء تطوّع7". والمراد 
بالموظف ما له عدد مخصوص وهيئة خاصة: لا يزاد عليه ولا 
ينقص منه؛ أو ما يكون من السنن الأكيدة التي ينبغي أن لا تترك 
إلا لعذر شديد, ويلزم المواظبة عليه مع التأكيد والمبالغة» فإنهما 
من المتواترات بين الخاصة. ولم يرد في شيء من الأذكار ما 
ورد فيهما. ومن الأخبار قوله مَشلِ: «ويسبّح ما شاء تطوّعاً والمراد 
بالتسبيح هنا أعمّ من سبحان الله وما يشاكلهاء بل يشمل كل ما 
يدل على عظمته سبحانه وتنزيهه وجلالته من الأذكار؛ كالتهليل 


.074 الكافي» الشيخ الكليني: ج ؟ ص‎ )١( 


والتكبير والحوقلة وأشباههاء كما يقال تسبيح الزهراء يكلاء 
والمراد إِمّا الأذكار المنقولة خصوصاً أو الأعم. والتطوّع يطلق 
في عرف الأخبار والمحدثين غالباً على المستحبّات التي ليست 
من السنن التي كان رسول الله علد لكل يواظفب عليها؛ كالنوافل 
اليومية وصوم ثلاثة أيَامِ في كل شهر وأمثالها. واعلم أنه مله 
أومأ في هذا الكلام إلى أمرين؛ (الأوّل): أن تخصيص هذين 
الذكرين بالتوظيفء وبكونهما من السئن لا ينافي استحباب سائر 
الأذكار المأثورة» خصوضا أو عهوها. (والثاني): أن يعلم أنهها 
من السنن الأكيدة وسائر الأدعية والأذكار ليست في درجتهما 
3 0 دلق 
وفضلهماء بل هي من التطوئعات 
ولأهمّية تسبيح فاطمة الزهراء به ورد الأمر بتعليمها 
الأطفال والصبيان» فعن أبي عبد الله ملل قال: «يا أبا هارونء إنَا 


نأمر صبياننا بتسبيح فاطمة ماَلةٍ كما نأمرهم بالصلاة فالزمه فإنّه لم 


١7ج راجع: مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسولء العلامة المجلسي:‎ )١( 
ص78‎ 


700 
مو جم توج 
اه 


ع 500 
. )0 . 


يلزمه عبد فشقي 

ومن هنا أصبح تسبيح الزهراء علثل مصداقاً للذكر الكثير» فعن 
أبي عبد الله ملت قال: «تسبيح فاطمة الزهراء لشلةٍ من الذكر الكثير 
الذي قال الله تعالى: اذ كُرُوا اللّهَ ذِكراً كير" ”. 

وعن إسماعيل بن عمارء قال: «قلت لأبي عبد الله مَلشَلاِ: قوله 
عز وجل: اذ كُرُوا اللّهَ كراً كثِيرً4””. ما حده؟ قال: إنّ رسول اللّه 
يله علّم فاطمة إثلاء أن تكبّر أربعاً وثلاثين تكبيرة» وتسبّح 
ثلاثاً وثلاثين تسبيحه. وتحمد ثلاثاً وثلاثين تحميدة: فإذا فعلت ذلك» 
بالليل مرّة وبالنهار مرّةء فقد ذكرت الله كثيرً”". 

وعن أبي جعفر للد قال: «تسبيح فاطمة مثلاء من ذكر اللّه 


)١(‏ فشقى» مأخوذ من الشقاوة ضد السعادة. 


(1) الكافي, الشيخ الكليني: جاص 47". 
(*) سورة الأحزاب: .4١‏ 


(4) الكافي» الشيخ الكليني: ج ؟ ص .650١‏ 


لزه سورة الأحزاب: ١‏ 
)5 مستدرك الوسائل» الميرزا النوري: ج0 ص /37. 


700 
ف د 
“يه 


الكثير الذي قال: مقَاذْكُرُونٍ أَذكُوَْكم)")”". 
وعن أبى عبد الله علد أنه قال: «مّن بات على قسبيح فاطمة كلا 
كان من الذاكرين اللّه كثيراً والذاكرات)”". 


سابعاً: فضل وثواب وفائدة تسبيح فاطمة الزهراء بث 

ربما يستفاد من الروايات: أن تسبيح الزهراء يثنا أفضل 
الأذكار تمجيداً وتحميداً لله» في تعقيبات الصلاة على ما ذكره 
جملة من العلماء'”'» فعن الإمام الباقر أبي جعفر مَل قال: «ما 
عُبد الله بشيء من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة مغُلاء ولو كان 
( 


شيء أفضل منه لنحله'” رسول اللّه عَدِلَلاه فاطمة القلة)7". 


ويستفاد من فضلها كونها سبباً لغفران الذنوبء فعن أبي عبد الله 


.١16؟ سورة البقرة:‎ )١( 

فو وسائل الشيعة» الحر العاملى: اج ص /اغغ. 
ددغ العروة الوثقى» السيد اليزدي: ج 7 ص١١1.‏ 
(0) أي: أهداها. 

(5) الكافي» الشيخ الكليني: جص 47". 


اعم 
200 
0000 


لل قال: «مَن سبّح قسبيح فاطمة ثلا قبل أن يثني رجليه من صلاة 
الفريضة؛ غفر له ويبدأ بالتكبير»'". قال الشيخ البهائي: «هذا الخبر 
يوجب تخصيص حديث أفضل الأعمال أحمزهاء اللّهِم إلا أن 
بفسّر بأن أفضل كل نوع من أنواع الأعمال حمق ذلك النوع»'". 

وعنه عَلتَلِ قال: «مَن سبّح تسبيح فاطمة مثا قبل أن يثني رجليه 
بعد انصرافه من صلاة الغداة» غفر له ويبداً بالتكبيرء ثمّ قال أبو عبد 
الله كله لحمزة بن حمران: حسبك بها يا حمز6””. ولعل 
المقصود من: (قبل أن يثني رجليه) أي: قبل أن يصرف رجليه عن 
حالته التي هو عليها في التشهّدء والمقصود من: (حسبك بها) أي: 
يكفيك هذا التسبيح في التعقيب أو في المغفرة'*. 

وفي كتاب السرائر» نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن 
محيوب» عن ابن سنان» عن جابر الجعفيء قال: مَن سبح تسبيح 
فاطمة الزهراء صلوات الله عليها منكم قبل أن يثني رجليه من 


.77 بحار الأنوار» العلامة المجلسي: ج 7/ ص‎ )١( 

(؟) نقلاً عن بحار الأنوار» العلامة المجلسي: ج 7/ ص 71. 
(”) بحار الأنوارء العلامة المجلسي: 47 ص18 

(4) راجع: بحار الأنوار» العلامة المجلسي: 4١‏ ص18 


المكتزية عفر ليث" 
وأيضاً للرواية التي ذكرناها سابقاء عن أبي عبد الله مَشَلْهِ, قال: 
«مَن سبّح الله في دبر الفريضة تسبيح فاطمة الماثة» وأتبعها بلا إله إلا 


الله مرّة غفر اللّه ل”". 


بالإضافة من كونها غفراناً للذنوب» إِنْها سبب في طرد 
5 000 0 0 ا 2 شان 
الشيطان وترضي الرحمنء» فعن أبي جعفر عَلَلة: «من سبح نسبيح 
الزهراء ثلا ثمّ استغفرء غفر له. وهي مائة باللسان وألف في الميزانء 
5 5 اده إفرة 
وتطرد الشيطان وترخى الرحمن» . 

وفي ثواب الأعمالء قال: «وقال أبو عبد الله لَشَلْهِ: إذا أوى 
أحدكم إلى فراشه. ابتدره ملك كريم؛ وشيطان مريد» فيقول له 
الملك: اختم يومك بخيرء وافتح ليلك بخير ويقول له الشيطان: أختم 
يومك بإثم: وافتح ليلك بإثم» قال: فإن أطاع الملك الكريم» وختم 
يومه بذكر اللهء وفتح ليله بذكر الله إذا أخذ مضجعهه وكبّر الله أربعاً 


)١(‏ السرائرء ابن إدريس: ص "/ا2. 
(1) الكافي, الشيخ الكليني: جاص 47". 
إفرة وسائل الشيعة» الحر العاملي: ج” ص 5غغ. 


وثلاثين مرّة وسبّح الله ثلاثاً وثلاثين مرّة وحمد الله ثلاثاً وثلاثين 
مرّة زجر الملك الشيطان عنه فتنخى» وكلاه الملك حتى ينتبه من 
رقدته)”". 

وروى ابن عباس قال: «جاء الفقراء إلى رسول الله مَييله 
فقالوا يا رسول الله إن الأغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما 
نصوم,ء ولهم أموال ينفقون ويعتقون ويتصدّقون, قال: فإذا صليتم 
فقولواة سبيغاق الله قلذكا وثلافين م85 والحيد يله ثلانا وثلاثين مد 
والله أكبر أربعاً وثلاثين مرّةه ولا إله إِلّا الله عشر مرّات. فإنكم 
تدركون به مَن سبقكم ولا يسبقكم من بعدكم'"" 

ومن ثوابها وفضلها أنّها توجب على الله الجئة لمّن سبح تسبح 
الزهراء لتلا فعن عبد الله بن سنان» عن أبى عبد الله ملل قال: 
«سمعته يقول: مَن سبّح نسبيح فاطمة في دبر المكتوبة من قبل أن 
00ل إن 


ساح حعسيدود 
(*) بحار الأنوار» العلامة المجلسي: ج 7/ ص 797 


وعن النبي مد قال: «خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا 
دخل الِنّةه يسبّح الله في دبر كلّ صلاة ثلاثاً وثلاثين ويحمده ثلاثاً 
وثلاثين ويكبّره أربعاً وثلاثين ويسبّح عند منامه عشراً ويحمده 
عشراً ويكتّره عشراً '"" 

وممًا يدل على عظمة فضلها وثوابهاء ما ذكره الفقهاء 
باستحباب اختيارها على التنفّل”"» لكونها تعادل ألف ركعة» فعن 
ل ل 
صلا أحبّ إل من صلاة ألف ركعة في كلّ يوم" 

وعد تسبيح الزهراء معلا من الخصال العشر لأهل البيت عاقلة 
عند نومهمء فعن الإمام الرضا ملت يقول: «لنا أهل البيت عند 
نومنا عشر خصال ‏ إلى أن قال وتسبيح اللّه ثلاثاً وثلاثين» وتحميده 
ثلاثاً وثلاثين» وتكبيره أربعاً وثلاثين»'*. 


)١(‏ بحار الأنوار» العلامة المجلسي: ج0١9‏ ص"177. 

(؟) راجع: وسائل الشيعة» الحر العاملي: ج” ص 645: باب استحباب اختيار 
تسبيح الزهراء ِل على كل ذكر وعلى الصلاة تنقّلاً 

() الكافي» الشيخ الكليني: جاص 47". 

(4) مستدرك الوسائلء الميرزا النوري: ج 0 ص .2١‏ 


مج ر#عر 
مقا تزوه 
اه 


امناً: الآثار الوضعية لتسبيح فاطمة الزهراء ب 

وبالإضافة على ما تقدم في الروايات السابقة فإن تسبيح 
الزهراء ملا يزيل التعب. ويعطي القوة» ويستغني به الإنسان عن 
الخادم؛ ويطرد الشياطين» وإنه يشفي من الفزع عند النوم. 

فعن داود بن فرقد. عن أخيه: «إن شهاب بن عبد ربه سأله أن 
يسأل أبا عبد الله مَلَلِ» وقال: قل له: إن امرأة تفزعني في المنام 
لباه انه كل :له العدل. مسياها لوكت الله لاريم وكلانيك 
تكبيرة: وسبّح الله ثلاثاً وثلاثين تسبيحة, واحمد الله ثلاثاً وثلاثين» 
وقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحبي ويميت 
ويميت ويحي» بيده الخير وله اختلاف الليل والنهار» وهو على كل شيء 
قدير ‏ عشر مرات 3 

ومن آثاره الوضعية أنه يعالج مَن شكا ثقلاً في أذنه. فقد نقل 
عن سبط أمين الإسلام الطبرسي في مشكاة الأنوار. قال: «دخل 
رجل على أبي عبد الله مالل وكلمه فلم يسمع كلام أبي عبد الله 


)١(‏ المسباح: ما يسبّح به ويعد به الأذكار. 
(؟) الكافي» الشيخ الكليني: ج ؟ ص /ا07. 


عم 
و مع زه 
“يه 


لله وشكا إليه ثقلاً فى أذنيه؛ فقال له: ما يمنعك ‏ أو أين أنت - 
من تسبيح فاطمة مِلا؟ ال له: جعلت فداك» وما تسبيح فاطمة؟ 
فقال: تكبّر الله أربعاً وثلاثين» وتحمد الله ثلاثاً وثلاثين» وتسبّح اللّه 
ثلاثاً وثلاثين تمام المائة» قال: فما فعلت ذلك إلا يسيراً حتى ذهب 
عني ما كنت اد 

وقال بعض أصحاب أبي عبد الله علشله: «شكوت إليه ثقلاً في 
أذني» فقال لشّلْةِ: عليك بتسبيح فاطمة لقل)7". 

ومن آثارها الوضعية - أيضاً - أنها تدفع اللصوص بطرق 
مععجزة فعن أبي عبد الله مَل قال: «أنى أخَّوان رسول اللّه فقالا: إِنا 
نريد الشام في تجارة, فعلّمنا ما نقول؟ فقال: نعم إذا أويتما إلى 
المنزل» فصلا العشاء الآخرة» فإذا وضع أحدكما جنبه على فراشه بعد 
الصلاة» فليسبّح قسبيح فاطمة الزهراء مِثلاء ثم ليقرأ آية الكرسي فإنّه 
محفوظ من كل شيء حتى يصبح؛ وإن لصوصاً تبعوهما حتى إذا نزلاء 
بعثوا غلاماً لهم ينظر كيف حالهماء ناماء أم مستيقظين؟ فانتهى 


.4817 مشكاة الأنوار في غرر الأخبار» أبو الفضل علي الطبرسي: ص‎ )١( 
"4 (؟) بحار الأنوار» العلامة المجلسي: ج 7/ ص‎ 


مر عم 
دقوع تزه 
اه 


الغلام إليهما وقد وضع أحدهما جنبه على فراشه وقرأ آية 
الكرسي وسبّح تسبيح فاطمة الزهراء لتلا قال: فإذا عليهما 
حائطان مبنيّان» فجاء الغلام فطاف بهماء فما دار لم ير إلا 
الحائطين مبنيين» فقالوا له: أخزاك الله لقد كذبت» بل ضعفت 
وجبنتء فقاموا فنظرواء فلم يجدوا إلا حائطين» فداروا بالحائطين 
فلم يسمعوا ولم يروا إنساناً فانصرفوا إلى منازلهم» فما كان من 
الغد جاؤوا إليهما فقالوا: أين كنتم؟ فقالا: ما كنا إلا ههنا وما 
برحناء فقالوا: والله لقد جتنا وما رأينا إلا حائطين مبنيين» فحدّثونا 
ما قصتكم؟ قالا: أتينا وسول الله عزاقله» فسألناة أن يعلمتاء فعلمها 
آية الكرسي وتسبيح فاطمة الزهراء إلا فقلناء فقالوا: انطلقواء لا 
والله ما نتبعكم أبداًء ولا يقدر عليكم لص أبداً بعد هذا الكلام)'". 
والحمد لله رب العالمين 


غدير حمودي 


)١(‏ المحاسنء أحمد بن محمد بن خالد البرقي: ج ١‏ ص18. 


مولا هع 5ه 
ب 4 ا 


أّلاً: أهمية شعيرة التسبيح في الإسلام ا 00 
لانااسسي السية (تسبيح الزهراء إلشاح ) ب7ب-ب-ب0 0 001 


ثالثاً: كيفية تسبيح فاطمة الزهراء ملا لاي ا 
رابعاً: وقت تسبيح فاطمة الزهراء ماللا 0 
خامساً: شرح فقرات تسبيح فاطمة الزهراء ملا 00000000 
سادساً: التأكيد على التسبيح» وأمر الصبيان به 00000 
سابعاً: فضل وثواب وفائدة تسبيح فاطمة الزهراء مشلا 0000 
ثامناً: الآثار الوضعية لتسبيح فاطمة الزهراء ملا 1 


